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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
 العشرونمؤتمر الأئمة 

 أمريكا –هيوستن  

 الملة اختلاف عند التوارث
 د. مصطفى سليمان كامل

 GTF، وماجستير من 1992الدكتور مصطفى كامل حاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 
في بحث  GTFبعنوان "الزواج وصورته الحديثة وأحكامه". نال درجة الدكتوراه من  2010عام 

مشترك مع مشكاة، بإشراف الدكتور صلاح الصاوي، وكان عنوان الأطروحة "الفرقة بين 
ة بين الفقه الإسلامي والقانون الأمريكي، نموذج كاليفورنيا". يحمل إجازتين الزوجين: دراسة مقارن

في القرآن الكريم بروايتي حفص عن عاصم وقالون عن نافع، وإجازة في كتب الحديث رواية 
، ولا يزال 2016إلى  2010ودراية. درّس المواد الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية من 

وأصوله في أكاديمية إعداد الدعاة بأمريكا الشمالية. من إنتاجه العلمي كتاب  يعمل مدرّساً للفقه
"الزواج في الإسلام" )غير مطبوع( وكتاب "الفرقة بين الزوجين: دراسة مقارنة بين الطلاق في 

 .الأمريكي الإسلام والقانون
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 :المسألةصورة 

إسلامية وله أقارب مسلمون وغير مسلمين، أو يموت الكافر وله أقارب أن يموت المسلم في بلاد غير 

مسلمون، فمن الذي يرثه؟ وكيف يصنع الوارث إذا كان القانون يورثه مع اختلاف الدين؟ وكيف يصنع إذا 

 كان القانون لا يورثه والشرع يورثه؟

 حكم المسألة:-

 هذه المسألة لها صور مختلفة الحكم:

 الصورة الأولى

، فحينئذ ليس أمام المسلم في تلك يموت مسلم وله أقارب غير مسلمين والقانون يورثهم مع المسلمينأن 

البلاد إلا الرضوخ أمام الحكم الجائر ويظهر هذا جليا عندما تكون الزوجة غير مسلمة، ويموت زوجها وله 

(: ما نصَّ عليه القانون 1الية )أبناء فبحكم القانون هناك للزوجة النصف. قال أمين مجمع فقهاء أمريكا الشم

الأمريكي حُكم بغير ما أنزلَ الله لا يحل له ولا لها، وينبغي عليه بل يتعين أن يكتبَ وصية شرعية بقسَم 

أمواله على وِفاق الشريعة، وهي لها الثمن فقط وليس الثلث بمقتضى قواعد الميراث الشرعية؛ لأن له فرعًا 

ا  وَلكَُم  وارثاً، قال تعالى: ) بعُُ مِمَّ وَاجُكُم  إنِ لَّم  يكَُن لَّهُنَّ وَلدٌَ ۚ فإَِن كَانَ لهَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ فُ مَا ترََكَ أزَ  نِص 

تمُ  إنِ لَّم  يكَُن لَّكُم  وَ  ا ترََك  بعُُ مِمَّ نَ ۚ مِن بعَ دِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بهَِا أوَ  دَي نٍ ۚ وَلهَُنَّ الرُّ ن كَانَ لكَُم  وَلدٌَ لدٌَ ۚ فإَِ ترََك 

ن بعَ دِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بهَِا أوَ  دَي نٍ ۗ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالةَ   تمُ ۚ م ِ ا ترََك  رَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَ  فلَهَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ  أوَِ ام 

ثرََ مِن  ن هُمَا السُّدُسُ ۚ فإَِن كَانوُا أكَ  تٌ فلَِكُل ِ وَاحِدٍ م ِ لِكَ فهَُم  شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ ۚ مِن بعَ دِ وَصِيَّةٍ يوُصَىَٰ بهَِا أوَ  أخُ 
َٰ
ذَ

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  ِ ۗ وَاللََّّ نَ اللََّّ  .وأعلم أعلى تعالى والله[. 12: النساء( ]دَي نٍ غَي رَ مُضَار ٍ ۚ وَصِيَّة  م ِ

 

 الصورة الثانية

 أن يموت غير المسلم وله أقارب مسلمون والقانون يورثهم هل لهم أن يأخذوا ذلك الميراث ؟ أو 

 والحكم في ذلك أنهم اختلفوا هل يرث المسلم الكافر أم لا على اتجاهين:

 الاتجاه الأول :
امَةَ بْنِ زَيْدٍ أنََّ قول الجمهور: حيث قالوا لا يرث مسلم كافرا ودليلهم الحديث المتفق عليه المروي عَنْ أسَُ   

لِمُ  يَرِثُ  لَ  ”قاَلَ صلى الله عليه وسلم النَّبىَِّ  كَافِرَ  ال مُس  كَافِرُ  يَرِثُ  وَلَ  ال  لِمَ  ال   كتاب 25 ح البخاري رواه عليه متفق) “ال مُس 

ً  الفقهاء جمهور وذهب: الكويتية الفقهية الموسوعة في جاء( القرائض كتاب 6383 ح ومسلم الفرائض  أيضا

 (2)الكافر يرث لا المسلم أن إلى

وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 

 (3كثير)فتاوى 

 (4والفتوى في دار الإفتاء المصرية على هذا القول )

 الاتجاه الثاني:
أن المسلم يجوز له أن يرث من الكافر، وهو قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، 
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لامُ  ”صلى الله عليه وسلم:وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليلهم: قوله   الِإس 

لوُ لَى وَل يَع   هذا من الدلالة ووجه. الألباني وحسنه( 6/205) والبيهقي ،(395) ح الدارقطني رواه( 5) “يُع 

 الإسلام نفس بأن الحديث المانعون وفسر“. الكافر المسلم يرث أن الحديث في العلو معاني من أنَّ : الحديث

 أن أو. ويعلو يثبت فإنه آخر وجه على يثبت ولم وجه على الإسلام ثبت إن أنه معنى على يعلو، الذي هو

 (6.  )للمسلمين العاقبة في النصرة أي. والغلبة القهر بحسب أو الحجة بحسب العلو المراد

 (7وقد أفتى بهذا القول المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء جاء في قرار المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء )

يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في 

 على حمله يتجه الذي ،”المسلم الكافر ول الكافر، المسلم يرث ل“ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: 

 المسلمين، غير من أقاربهم ميراث من المسلمون يحرم لم الإسلام أول في أنه إلى التنبيه مع الحربي، الكافر

 بن سعيد: منهم جماعة التابعين ومن سفيان، أبي بن ومعاوية جبل، بن معاذ: الصحابة من إليه ذهب ما وهو

 تيمية، ابن الإسلام شيخ ورجّحه الأجدع، بن ومسروق الباقر، جعفر وأبو الحنفية، بن ومحمد المسيب،

 .القيم ابن وتلميذه

فقه الأقليات: لا يصح الإنكار على المجلس الأوربي للإفتاء في فتواه بجواز ميراث  وجاء في الخلاصة في

المسلم من غير المسلم، مع موافقة ذلك لرأي معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحسن، 

لاف هذا وسعيد بن المسيب، ومسروق، ويحيى بن يعمر، وإسحاق بن راهويه، وابن تيمية، وابن القيم، مع خ

 لما اتفق عليه الأئمة الأربعة.

 نصها:( فتوى تجيز للمسلم أن يرث الكافر، 8) وجاء في فتاوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية
 

 بعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما 

 .“المسلم المسلم غير يرث ول المسلم، غير يرث ل المسلم ”:يقول الحديث الشريف

أمثال معاذ بن جبل ومعاوية، اللذين سمحا لمسلم أن  ،صلى الله عليه وسلمولكننا نعرف أيضًا أن من بين صحابة رسول الله 

 يرث والديه غير المسلمين.

ولهذا نجد بعض العلماء يقولون بالرأي أن غير المسلم المذكور في الحديث هو ذلك الشخص )الحربي( 

كانت هي الحالة لمعظم غير المسلمين عندما قال النبي )الذي دخل بالفعل في حرب ضد المسلمين(، لأن تلك 

ذلك الحديث. وحسب هذا الرأي، فإنه إذا كان والدا المرء غير )حربيين( فإن الأبناء يجوز لهم أن صلى الله عليه وسلم 

 أنه أي ،“يخفض ولا يرفع الإسلام ”:آخر يؤيد هذا الرأي وهو المبدأ الشرعي المشهور ودليليرثوهما 

 .أبداً  منه يحرموا ولا المال هذا أخذ من يستفيدوا أن الأبناء على ينبغي الإسلام، بسبب

 الأولى،( برأي الفقهاء المجمع عليه في الصورة 9) وقد أفتى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

فرفض حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم وعدها مسألة محسومة لأنها ـ كما يقول مفتي 

الأسبق ـ أ.د. نصر فريد واصل ـ من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد الجمهورية 

 أو الجدل لإجماع الفقهاء والعلماء على ذلك.
وأما الصورة الثانية : فنص في فتواه على ما يأتي: خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر، فيجعل 

 ،صلى الله عليه وسلم النبي عن حديث في جاء كما ،“يعلى ول يعلو مالإسلا” لأنيرث قريبه الكافر، دون العكس، للمسلم أن 

ً  واستدلوا  جعل ارتد، حين العجلي المسور قتل لما وجهه، الله وكرم عنه، الله رضي عليا الإمام بأن أيضا

 الكافر قريبه من المسلم ميراث في وأثره الدين اختلاف بعنوان علمية دراسة وفي المسلمين لورثته ميراثه

ين اختلاف( 10)تأصيلية دراسة  قريبه من يرث فالمسلم الكافر، قريبه من المسلم إرث في أثر له ليس الدِّ

 يمية وابن القيم وقال به المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.ت ابن اختاره ما وهذا الكافر،
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 الصورة الثالثة

وصية غير المسلم للمسلم جائزة شرعا إذا كان توزيع التركة يتم بناء على وصية المورث فأوصى غير  

 المسلم لمسلم من أقربائه أو غيرهم جاز له أن يأخذ تلك الوصية.

 الصورة الرابعة

 المسلم:وصية المسلم لغير 

ر المسلمة بمقدار إرثها لو كانت يرى بعض العلماء أن المسلم يجوز أن يوصي لزوجته أو أمه أو قريبته غي

قَ رَبيِنَ مسلمة، مستدلاً بقوله تعالى ) ا ال وَصِيَّةُ لِل وَالِدَي نِ وَالأ  تُ إنِ ترََكَ خَي ر  كُتبَِ عَليَ كُم  إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ ال مَو 

 غير للوالدين الوصية المراد بأن العلماء بعض فسرها حيث[. 180 البقرة( ]بِال مَع رُوفِ ۖ حَقًّا عَلىَ ال مُتَّقِينَ 

 .الأقارب بقية عليهما ويقاس المسلمين،

لا توارث بين أهل ملتين شتى فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن يجوز أخذ ما أوصى به في 

 حال الحياة، فيمكنك الحصول على ما طابت به نفسه لك من خلال الوصية وليس من خلال الميراث. والله

 تعالى أعلى وأعلم.
—-------------------------------------------------------------------- 

 .www.assawy.com موقعه:انظر  [1]
 (.      3/25[ الموسوعة الفقهية الكويتية )2]
 هـ.10/8/1397وتاريخ  1644[ نذكر منها فتوى برقم 3]
 م،1953 سنة مايو 12 –هـ 1372أفتى فضيلة الشيخ محمد حسنين محمد مخلوف. في شعبان سنة  [4]

ين اختلاف بأن ً  بذلك هريدي أحمد الشيخ فضيلة أفتى وقد الميراث، من مانع الدِّ  فبراير 27 في أيضا
 هـ1964

 1405 – الثانية: الطبعة بيروت –( المكتب الإسلامي 5/106[ حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )5]
 .م1985 –
 (.   325[ ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية )6]
 [.     1/5رقم ]القرار  [7]
 [ انظر موقع المجمع على الإنترنت.8]
 فتاوى معاصرة ـ الجزء الأول. وانظر:[ فتاوى الأزهر موقع دار الإفتاء، 9]
 .101صفحة  1العدد  5والقانونية المجلد [ مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 10]

 المراجع

 .الأوروبي المجمع موقع •.     بالمملكة والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى •

 مصدر.)الأقليات فقه في الخلاصة •.   1العدد 5 المجلد والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة •

 (سابق

—----------------------------------------------------------------- 

 خلاصة البحث

 القررات:
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 الأسري: الاضطهاد-

اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة وعملت على الإصلاح الأسرة وفق الرفق والمودة والرحمة وبيان  -1

 ذلك في القرآن العظيم والسنة المطهرة.

 نفس الأسرة. فيبعضو آخر  بجميع أشكاله اأو جنسيسواء كان ماديا أو معنويا  الأسريلا يجوز العنف -2

 :النشوز-

بقاء الأسرة فعلمنا كيف نختار وعالج بوادر الخلاف بين الزوجين بالوعظ  علىحرص الشرع الحنيف  -1

 بالطلاق.ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الغير مبرح حتى لا تنتهي 

الزوجة للتنازل عن بعض حقوقها عند وجود الإعراض والنشوز من الزوج لإبقاء الحياة دعى الإسلام -2

 الزوجية.

 الزوجية:الخيانة 

الوفاء دين وشرع كريم بين الزوجين ويحافظ على الأسرة وعدم ضياعها وعلمنا وسائل الألفة بين -1

 الخيانة.الزوجين وحرم جميع الأسباب التي تؤدي إلى 

 أحد.ودا للخيانة الزوجية وشدد على هذا الفعل النكير حتي لا يقربه حد الإسلام حد-2

 :ضوابط التفريق بين الخلع والتطليق للضرر

 للخلع.الخلع للزوجة وترجع ما جاز مهرا له بدلا -1

 الشرعية.التطليق للضرر تأخذ الزوجة جميع حقوقها -2

 :الطلاق المدني ونفاده شرعا

الطلاق المدني يحل عقدة الزواج مدنيا أمام القانون إذا كانت الزوجة هي التي قدمت أوراق الطلاق -1

للمحكمة ووقع الزوج وليس في نيته الطلاق ولا يحل عقدة الزواج شرعيا ويجب عليهما مراجعة المركز 

 شرعيا.الإسلامي لإنهاء الطلاق 

 الملتين:التوارث بين 

 صحيح.اختلف الفقهاء في التوارث بين المسلم والكافر والراجح أن المسلم يرث من الكافر والعكس غير -1

 لا تذهب لغير المسلم. حتىيجب على المسلم في بلاد الغرب كتابة وصيته -2

 

 والحمد لله رب العالمين
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